
1/2

لیس كلّ من خرجَ هرب…ولا كلّ من بقيَ ضرب ..بقلم الأستاذ محمود دالاتي
kendeel.wordpress.com/tag/الشیخ-محمود-دالاتي-،-الثورة-السوریة-،-ا

كثیرة هي الأسئلة التي تنهال عليّ منذ بدایة الثورة عن سبب ثورة أهل حمص وشبابها بشكل عجیب أبهر السوریین قبل العالم..
وكان جوابي واحد بسبب شیوخ حمص فلهم بعد فضل االله -تعالى- التأثیر الكبیر على شباب حمص وأهلها .. وأهم وأقربهم للشباب

هو الشیخ البطل محمود دالاتي.. منذ أن كان عمري خمسةَ عشر عامًا لم أتغیب عن خطبته في یوم الجمعة نادرًا .. ومن كان
یحضر خطب الجمعة-غیر حضور الدورس والصلوات الأخرى- فهو معد لأن یكون ثائرًا منذ أول لحظة .. حفظه االله -تعالى- لنا

وأعطاه القوّة لقیادتنا وإرشادنا للأفضل لنا .. یقول أستاذنا العزیز في مقالة أحببت أن أنشرها هنا لتعمّ الفائدة:

هذه الثورة ثورة عجیبة غریبة فیها كل شيء..فیها السلمیة والدمویة وفیها النصر وفیها الهزیمة وفیها الأمل وفیها الإحباط وفیها

 

أیام رائعة جمیلة وذكریات لاتنسى وفیها أیضا لیال سود كالحات أدمت قلوبنا وأوجعت أفئدتنا..
فیها الصادق وفیها الكاذب ..فیها الشهید وفیها من مات میتتة الكلاب .. وفیها من صبر وفیها من جزع .. وفیها من خرج وفیها من

 

أخرج ..وفیها من بقي وفیها من
لیته لم یبقى .وفیها من بكینا لفقده دما بدل الدموع وفیها من فرحنا باستشهاده لأننا خلصنا منه ودعونا االله أن یدخله الجنة ویترك لنا

 

جنتنا…
وبین الحین والآخر یترامى لمسمعي أن من خرج من بلده أو قریته أو حیه هو جبان خوّار رعدید وأن من بقي هو شجاع مقدام

 

همام لم یتخلى ولم یستسلم !!
أقول لیس بالضرورة یاإخوتي فلیس كل من خرج هرب ولا كل من بقي ضرب ..ویجب أن لا نتهم الناس هكذا جزافا والأهم أن لا

 

نؤثم بعضنا ولا نكره انفسنا وننسى في حمأة الظروف وقسوة الواقع المجرم السفاح الذي فعل بنا ذلك
إن لكل إنسان منا ظروفه الخفیة التي قد لایقدرها غیره …هل أستطیع مثلا أن أطلب من أهل كرم الزیتون والخالدیة وجورة الشیاح

وجب الجندلي والعدویة والمریجة وغیرها من الأحیاء المحتلة أن یبقوا في أحیائهم مثلا تحت رحمة هؤلاء الجلاوذة المجرمین
ینتظرون في كل لیلة أن یقتحموا علیهم بیوتهم لیذبحوهم بالسكاكین وینتهكوا أعراض نسائهم ؟ هل البقاء یسمى صمودا في هذه

 

الحال ؟أم هو إلقاء بالید إلى التهلكة؟
هل أستطیع أن اطلب من رب اسرة عنده أربع أو خمس بنات صبابا أن یبقى في حمص لأنه صامد قد دمّر بیته ولم یخرج إلا

 

بالثیاب التي تستر عرضه هل ألومه لأنه ذهب إلى أقاربه في حلب أو في دمشق أو هنا أو هناك؟
هل أستطیع أن ألوم شخصا من جانب بیته تنطلق قذائف القتل والإجرام بأصواتها المدویة المخیفة ناشرة الرعب والخوف الذي
لایعرفه إلا من جربه وأطفاله یستیقظون كل نصف ساعة یتبولون على أقدامهم یبكون بكاء مرا وبعضهم ربط لسانه والآخر

اكتأبت زوجته والثالث فقد صوابه حتى أطلق النار على أسرته وزوجته؟هل أستطیع أن اطالبه بالبقاء وإن خرج یبحث لأهله عن
مكان آمن أنعته بأنه جبان؟خصوصا إن كان معظم هؤلاء من المؤیدین للثورة ومن المتظاهرین ومن الداعمین بالمال وبكل شيء

 

هل هؤلاء جبناء؟؟؟
هل أستطیع أن أن اطلب من شاب ناشط جاء الأمن وداهموا بیته لیعتقلوه ویعذبوه ویغتصبوه ویسلموا جثمانه لأهله بعد أیام من
المشرحة متفسخ الجثة مسروق الأعضاء هل أستطیع أن اقول له لاتهرب إلى لبنان أو الأردن وابق مكانك ولاتتحرك خصوصا

وأنك لاتجد في بلدك مكانا آمنا تختبيء فیه ولا في جیبك قرشا واحدا تشتري فیه ؟هل أستطیع أن اطلب منه ذلك؟ وهل هناك معنى

 

للمستحیل أكبر من هذا المعنى؟
ثم هل كل من هو موجود في البلد شجاع ومقدام؟ حتى ولو لم یفعل شیئا للثورة ولم یخرج في مظاهرة ولم یتبرع بقرش واحد وكل

ماطلعت مظاهرة في حیه قال لك یاأخي مشان االله لاتجیبولنا البلا… ویذهب ویسجل اسمه في قوائم المحتاجین ویحلّل لنفسه

 

المساعدات ویعتبر نفسه من الثوار الصامدین ..هل هذا هو الصامد الشجاع…؟
هل الصامد الشجاع ذلك الشیخ القابع في دمشق منذ بدایة الثورة یأكل ویشرب وینعم بالراحة والأمان وینتظر مع ثلة من تلامیذه
عودة مریحة إلى حمص لیستلم مكان الشیوخ الذین اعتقلوا أو أبعدوا أو استشهدوا مثل عجلة الإحتیاط للسیارة((سبیر)) حتى

 

لاتخلى البلد من المشایخ؟هل هذا هو المطلوب؟
هل ذلك التاجر المترف الذي كان في یوم من الأیام رمزا من رموز الفساد متأبطا ذراع المحافظ وأمین الفرع ورئیس البلدیة من
هنا رخصة برج ومن هناك موافقة مصنع ومن هنا قرض بملیار لیرة من دم الشعب كلها الآن تضاعفت لأنها بالدولار والنظام
سیسقط متل مابعرفكم وبتعرفوني وبالتالي لن یدفع قرشا للدولة وراحت علیكم یامساكین… هل هذا التاجر وطني وحر وشریف

 

وشجاع فقط لأنه بقي في البلد ولم یخرج منها ؟؟؟؟
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وهل كل هؤلاء العاملین للثورة في الخارج والمحرومین من بلدانهم واحیائهم وأحبائهم وبیوتهم وأموالهم ومراتع صباهم جبناء؟؟؟
وهاربون؟؟

هل الشاب الذي یكتب على النت باسمه الصریح یحفّز ویشجّع وینشر ویساهم وقد حكم على نفسه بالنفي عن بلده طالما هذا النظام
موجود هل هذا الشاب هارب وجبان؟

هل الشیوخ والدعاة الذین خرجوا من أجل إكمال مسیرة الدعوة والتبلیغ والتحریض((والدعاة أساسا مهمتهم التحریض وحرّض
المؤمنین)) وجمع التبرعات وتوجیه الجماهیر بدلا من انقطاع خیرهم في أقبیة الزنازین والمعتقلات وأنتم تعلمون ماذا یفعلون

بالدعاة ((خصوصا)) عندما یقعوا في أیدیهم ..هل هؤلاء جبناء وغیرهم شجعان؟
هل العرعور والرفاعي وراجح وسوید والخطیب والرشید وغیرهم ((مع حفظ الألقاب)) جبناء وهاربون وأولئك القابعون في

دمشق في مقهى الروضة وسنتر كفر سوسي یتابعون أخبارنا لحظة بلحظة على الآیباد والآیفون صامدون؟
هل داني عبد الدایم وخالد ابو صلاح وأبو جعفر وأمثالهم جبناء ؟ قد یقول قائل ولكنهم رجعوا إلى حمص .! وأنا أقول هل یوجد

حمصي في العالم یستطیع أن یرجع إلى حمص ولایرجع إلیها؟ بس حمصي حمصي حقیقي مو ((مجسم حمصي)) ؟
ثم هل تستطیع هذه الثورة أن تستمر لولا تضافر جهود الداخل مع الخارج؟هل یستطیع الجیش الحر أن یكمل أو ان یصمد من دون

الدعم الذي یرسله نشطاء الخارج؟
أحدهم علق یقول ((إذن فلان هرب فعلا كما قالوا)) ولو علم مافعل فلان وماقدّم وأنجز لأكبر همته وعزیمته وماكل الناس

یحب أن یتكلم ماذا فعل وماذا قدم لأن بعض الناس یحب أن یلتقط الصور إلى جانب الشهید والجریح وكذلك وهو یعطي اللاجيء
والفقیر والنازح وینشر الصور هنا وهناك یرفع خسیسته بذلك من باب تعو شوفوني لاأكثر ولاأقل والكثیر من الناس یحب أن

یبقى عمله خالصا لوجه االله الكریم لأن القضیة عقیدة وجهاد في سبیل االله ..وظننت المتكلم یكتب من تلبیسة أو حمص القدیمة أو
حدیقة العلّو إذا به یكتب من دبي ..سبحان االله

بكفي یاجماعة ..كفانا جلدا لأنفسنا واتهاما لإخواننا لاتعملوا بالمثل القائل ((نسیت الحرامي وتبلّیت اللي قدامي)) ولاتكونوا مع
العدو على أنفسكم

نحن نحتاج أن نحب بعضنا بعضا أكثر من أي وقت مضى ونحتاج أن نعذر بعضنا أكثر من أي وقت مضى وكنت كلما رأیت
عائلة تفترش الطریق مهتوكة الستر قلت في نفسي االله یفضحهم متل مافضحوا هؤلاء العائلات المستورة .إحدى السیدات لم نستطع

أن نسكنها في مدرسة لسبب بسیط جدا وهي أن فیها ثلث فتیات صبایا مجنونات غیر مكلفات وفي بعض الأحیان یتعرّین وفي
بعض الأحیان یفعلن أشیاء غریبة ومؤذیة ..وكم من أمثال هؤلاء كشف الظالم سترهن كشف االله ستره ..لا تزیدوها علینا منشان

االله
وسواء كنت في الداخل أو الخارج أو في المدینة أو في الر یف أو كنت مع المحاصرین أو خارج الحصار تعمل من أجل فك

الحصار عنهم او تدعو لهم بجنح اللیل أو كنت خرجت من بلدك تبحث عن الأمان لأسرتك ولقمة العیش لأطفالك وقلبك في بلدك
مع أهلك وإخوانك فأنت حرّ وحرّ وحرّ والوطن یحتاجك وینتظرك…….

 

 


